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محمد درويش علي
لـم تكـن مـيــســون الا فـتــاة عــراقـيــة، ارتـضـت
لنفـسها ان تكمل حلقـة حياتهـا بالعمل، وان
لا تــــرتكـن في الـبـيـت ، لــتكـــون مجــــرد ديكـــور
بانـتظار فرصـة قد تأتي وقـد لا تأتي. وهكذا
انغمـرت في الـعمل، بــاحثــة عن فـرصـة تـتيح
لهــا حيـاة كـريمــة، من دون مـذلــة فعـملت في
الـــتـــــصـــمـــيـــم ، وبـــــــــرزت في ذلــك مـــن خـلال
اخلاصها، ودأبها المستمرين، غير آبهة بتعب
يـصيبـها، ولكـن لم تعلم ان المـوت يأتـيها عـبر
اطلاقـة مـن جنــدي اميــركي، وهـي في سيـارة
اجــرة، ذاهبــة إلــى بـيت اخـيهــا. لقــد جــاءهــا
المـوت المبـاغت ونــال من حيـاتهـا ، وجعلهـا في

طي الصمت والكتمان.
ربمـــا يكــون مــوت )مـيــســون عـبــد الحــافـظ(
منــاسبــة لتــذكيــر المنـظمــات النـســائيـة الـتي
تـتكـاثـر يــوميـا، وتـدعـو إلـى حقـوق المـرأة، ان
تـطــالـب بحقــوق النـســاء البــريئــات اللــواتي
يـذهبن ضحـايا لاطـلاقات كيـفية أو مـزاجية
مـن جـنـــدي لا يـــريـــد ان يفـــرق بـين مـــواطـن
صــالح وارهــابي، وانمــا علــى طــريقــة اضــرب

حتى يخافك الناس!
وقـبلهــا تعـــرضت الــزمـيلــة )اســراء خلـيفــة(
الـصحفية إلـى حادث مـشابه، ولكن ارادة الله
كــانـت هي الاقــوى، ونجت بــاعجــوبــة، وبــاتت

تعاني وضع نفسي سييءً نتيجة ذلك!
علـى هذه المنظمات النـسائية، ان تتخلى عن
بـــرامجهــا الــشعــاريـــة وتتـــرجم اقــوالهــا إلــى
افعــال، وتـــرفع يــدهــا احـتجــاجـــاً علــى هــذه
المـمارسـات ، وتطـالب بـحقوق هـؤلاء النـساء،
لـيـكــــون هـنــــالـك اســــاس مـن الــثقــــة بـيــنهــــا
وبينهـن. فالزميلة ميسون لم تكن الاّ واحدة
مــن كــثــيــــــرات ازهقــت اوراحهــن بـــــالخـــطـــــأ ،

وفقدهن المجتمع، وبتن في دائرة النسيان!

في وداع الصحفية
ميسون عبد الحافظ 

بغـداد: "ان الرجال في الجمعيـة الوطنية
ــــــون اخفـــــاء مــــــا يجـــــري خـلف يحـــــاول
الكوالـيس عن النسـاء في ذات الجمعية".
هكــذا بــدأت "رجــاء الخــزاعـي" حــديـثهــا
حــول مــا يجـــري في الجمـعيــة الــوطـنيــة
العــراقيـة، في محـاولــة منهـم كمـا تــدعي
الخــزاعي لاتخـاذ قــرارات مهمــة من دون

استشارتهن.
وتـشـكل الـنـســاء في الجـمعـيــة الــوطـنـيــة
العــراقيــة 31% من مقـاعــد البـرلمــان، فمـا
تفــاصيل رحلـتهن إلـى المقـاعـد الـنيـابيـة
ومـــا الحقـــائـب الـــوزاريـــة الـتـي يـتــطلعـن

اليها في الحكومة المقبلة؟
تقـول الــدكتـورة رجـاء الخـزاعـي طبـيبـة
الامراض النسائية والام والجدة لاحفاد
ــــى المـــــرأة الان في المجلـــس اربعـــــة ان "عل
الـنيــابـي المنـتخـب ان تتـصــدى لاي قــرار
قـد يتخـذ من دون اسـتشـارتهـا فـالـرجـال
ـــة الــتهـمـيـــش مـن ـــا لعـب يمـــارســـون معـن
جـــديـــد، وهــي خلال عـــامـين تحـــاول ان
تــتقـــدم خــطـــوة والـــرجـــال يـــرجعـــونهـــا
خـطــوتـين" علــى حــد قــولهــا في تـصــريح

صحفي سابق".
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استطلاع: علي المالكي

إلـــى أي حـــد اسـتــطـــاعـت مـنــظـمـــات
المرأة، ان تمثل النساء العراقيات على
اخــتلاف ادوارهـن في المجـتــمع )ربــــات
البـيوت، المـوظفـات، الارامل، الامـهات،
والنـساء في الـريف(؟ كيف تقـوم المرأة
مـنظمـات المجتمع المـدني التي تـدعي
تمثيلهـا للمرأة؟ وهل يـعكس التكـاثر
الانــشــطـــاري لمـنــظـمـــات المـــرأة، وعـيـــا
حقــيقـيـــــاً للـنـــســـــاء بـــســبل تحـــــريـــــر
انفـسهن؟ هــذه الاسئلـة مـثلت المحـور
الاســاسـي للاطــروحــة الـتـي صـــاغهــا
هـــذا الاسـتــطلاع، واكـــدتهـــا اراء عـــدد
مـن الـــشخــصـيــــات الـنـــســــويــــة، الـتـي
تقـول: ان منـظمـات المـرأة غيـر فـاعلـة
على كثـرتها، وانهـا بحاجـة للتطـوير،

والمراجعة النقدية.

منظمات شكلية 
المعلـمة "صابـرين باسل" وهي نـاشطة
في مـجــــــــال حـقــــــــوق المــــــــرأة، تـقــــــــول:
)منظـمات المـرأة التي انـشئـت مدعـية
خــدمــة المــرأة، أو المـطـــالبــة بحقــوقهــا
امـــر شـبه خـيـــالـي، مـــاذا قـــدمـت هـــذه

المنظمات للمرأة المضطهدة؟ 
وأرى ان اصـلاح هــــــــــذه المــــنـــــظــــمــــــــــات
والجـمعيـات الخـاصـة بـالمـرأة، لا يتم ،
الا بـاصلاح المـلاك القيــادي فيهــا من
خلال الـتثقيف المـستـمر حـول اهمـية
تـغلــيــب المـــصـلحــــــــة العـــــــامــــــــة علـــــــى
المــصـلحــــة الخــــاصــــة، مــن اجل بـنــــاء

عراق مزدهر بنسائه ورجاله.
وانتقـدت الـسيـدة انـتصـار الـسعـداوي
عــضــــوة رابــطــــة المـــــرأة العــــراقـيــــة في
كـــــــربلاء، اوضــــــاع المــــــرأة عــمــــــومــــــاً في
المجــتــمـع، وعـلـــــــى وجـه الخــــصـــــــوص
مـنــظـمــــات المــــرأة، وقــــالـت: "المــــرأة في

منظمات المرأة... القائمة غير فاعلة
وقياداتها غير مؤهلة والوهمية كثيرة

)المدى( استطلعت اراء عدد من الناشطات

كـمـــا اسـتــطلعـنـــا رأي الــسـيـــدة )وعـــد
هــــاشــم لفـتــــة( وهـي عــضــــو مــــؤســـس
لــــــرابـــطــــــة المـــــــرأة العــــــراقــيــــــة، اقــــــدم
المنظمات النسوية في العراق، ترى "ام
نـضال" : ان المنظمات العديدة للمراة
ظـاهرة ايـجابـية، امـا ان تكـون هذه أو
تـلك مـن المـنـظـمــات قــاصــرة عـن اداء
عـملهــا في خــدمــة المــرأة ، فــان الـــزمن
كـفـــيـل بـــتـحــــــســـين اداء عـــمـلـهــــــــا ولا
يمكـنـنـي علـــى الاطلاق الـطعـن بــايــة
منــظمــة وانــا سـعيــدة جــداً لارى هــذا
العــدد مـن مـنـظـمــات المــرأة ، وارى ان
المــسـتقـبل سـيكـــون إلـــى جـــانـب المـــرأة
وتعزيز مكانتها في المجتمع العراقي.

قحـــطـــــان عــبـــــد الجــبـــــار مـــتفـــــاءلـــــة
بـــــالمــــســتقــبـل، تقـــــول ان "مــنـــظــمـــــات
المجتمع المدنـي النسوية تجربة وليدة
واذا كـانت بـداية المـشروع تـبدو وكـأنها
حـبـــــر علــــى ورق "وهـي فـعلا كــــذلـك"
فــــــانهــــــا ســـتقـف علــــــى قــــــدمـــيهــــــا في
المــــــســـتـقـــبـل، وهــــــــذا يـــنــــطـــبـق عـلــــــــى
جـــمعــيــتــنـــــــا المعــنــيــــــة بـــــــالارامل مــن
الـنـــســــاء، فـمـنــــذ أيـــــام قلــيلـــــة فقــط
اســتــــطعــنــــــا الحـــصـــــــول علـــــــى مقــــــر
للجـمعـيــة وانــا مـتفــاءلــة بمــسـتقـبل

المرأة ومنظماتها.

رأي رائدة نسوية

الجـــــــــادة وذات الـــتـــــــــاريـخ في الـعـــمـل،
ولـلاسف هــنـــــاك مــنـــظــمـــــات اخـــــذت
تــطعن بــالفـتيــات اللــواتي لا يـنتـمين
اليهـا ممـا يـسبـب لهن مـشكلات وقـد

وردت الينا شكاوى بهذا الخصوص.
ومـن اجل تجـــاوز هـــذا الـــواقع المـــؤلـم
لمنـظمـات المـرأة اقتـرح علـى المنـظمـات
الـنـــشــطــــة تـنــظـيـم دورات تــثقــيفـيــــة
وتـفعــيل آلــيـــــات الـــــرقـــــابـــــة علـــــى كل

منظمات المجتمع المدني.

الحبر والورق
وعلى الـرغم من انـتقادهـا عمل واداء
منـظمـات المـرأة فـأن الـدكتـورة سـاهـرة

منـظمـات المجـتمع المــدني، للـحصـول
علـى منـافع مـاديـة، وهـذا يتنـافـى مع
ثقــــافــــة المجـتــمع المــــدنــي، بل وحـتــــى
القيم الاخلاقية  للمجتمع. واذا كان
هنــاك راي ينــاقض هـذا الـرأي الـذي
ذهــبــت الــيـه فلـــتلـك الجـــمعــيــــــات ان
تــثــبـــت العـكـــــس في الــنـــــشــــــاطــــــات أو

الخدمات التي قدمتها.
ولا اعــتقــــد ان مـنــظـمــــات المــــرأة قــــد
اسـتــطـــاعـت الـــوصـــول إلــــى القــطـــاع
العــريـض مـن النـســاء العـــراقيــات في
الـبـيـــوت والـــدوائـــر وفي هـــذه الحـــالـــة
يـجـــب تـقـلـــيــــص عــــــــدد المـــنــــظـــمــــــــات
الخــاصــة بــالمــرأة واخـتيـــار المنــظمــات

امـــا الانــســـة عـــالـيـــة العـــراك عـضـــوة
مجلـس محـافظـة بـابل فقـد تحـدثت
من زاويـة اخرى عن المرأة ومـنظماتها
فقــالـت: )يقـــال ان النـــوعيــة اهـم من
الكم، تـرى مـا كفــاءة النـسـاء اللــواتي
انــتخـبن لـلجــمعـيــــة الــــوطـنـيــــة؟ انــــا
اتـــوقع ان الـكفــاءة هـي )1/ 5( وكلـمــا
زاد العــدد كــانت الحـصـيلــة الـنهــائيــة
جــيــــــدة كخـــطـــــوة اولـــــى ، وبـــــرأيــي ان
دخـــــول المـــــرأة في تجـــــارب مــتــنـــــوعـــــة
يـجعلهـا تـصقل قــدراتهــا وامكـانــاتهـا
الـشخـصيــة واذا كــان هنــاك كم كـبيــر
من المنظـمات النـسويـة، واستنـاداً إلى
القـاعدة الـسابقـة )الكم والنـوع(، فأن
المــستقـبل القـريـب كفيـل بتخـصيـص
الــنـــــســـــــوة القـــــــادرات علــــــى اجــتــيــــــاز
التجارب الوليدة التي تحتاج ـ يقيناً ـ
إلـــى قـــدرة علـــى حل المــشـــاكل الانـيـــة
والقدرة علـى التفكـير واتخـاذ قرارات
قــــد تـكــــون جــــديـــــدة علــــى الـــســــاحــــة
باعتبار اننا نعيش حالة جديدة. وانا
لست ضـد المنظمـات وكثرتهـا ، انا مع
دخـــول المـــرأة في أي مجـــال حـتـــى وان
لاقت فشلاً في الـبداية، وعلى المرأة ان
تكــون صبــورة ، ويـعيـنهــا الله علــى مــا
يـحــمـلـه المجــتــمـع مــن افـكـــــــار تـعــيـق
التطـوير والـتجديـد. ولقد افـرحتني
المقترحـات التي تقدمت بهـا ناشطات
مــن اجل تــــأسـيـــس كـيــــانــــات خــــاصــــة

بالمرأة وثقافتها.

منظمات للمنافع المادية
وانــتقـــــدت الآنــــســـــة نــضـــــال محــمـــــد
مــنـــظــمـــــات المـــــرأة، وقـــــالــت "ان هـــــذه
المـنـظـمـــات اصـبحـت أكـثـــر مـن اللازم
وان تـــزايـــد العـــدد أخـــذ يـثـيـــر الـــشك
والتـسـاؤل، وهـي عمـومــاً غيـر فعـالـة.
وبعضهـا "وهميـة" بمعنـى ان الهيـئات
الاداريــــة تـــسـتـغل فــــرصــــة تــــأسـيـــس

مجتمع الفـرات الاوسط تعاني قيوداً
كـثـيـــرة تقـتـــرب مـن الاسـتعـبـــاد، هـــذا
بــــــدوره يعــيق عــمـلهـــــا في مــنــظــمـــــات
المجتمع المـدني، ويحـرمها مـن حقوق
كــثــيــــــرة وأخـــص بــــــالــــــذكــــــر الـــــــوضع
الاجــتــمــــــاعــي والــــــديــنــي في كـــــــربلاء
والـنجف، ولان حـظ نـسـاء بــابل اوفـر
من الـنسـاء في كــربلاء والنجف، اذ ان
المـــــرأة الــبــــــابلــيـــــة تــتــمــتع بــنـــــوع مــن
الحـريـة، والمـرونــة والمشـاركـة في جـميع
المجــــالات ومــنهــــا انـــشــطــــة المجـتــمع

المدني.
واذا عـــدنـــا لـلحـــديـث عـن مـنــظـمـــات
المراة في الـفرات الاوسط نـرى انها لم
تتمـتع بالنزاهـة، والشفافيـة المطلوبة
، كمــا يجـب ان تكــون مـسـتقلــة حتــى
تـتــمكـن مـن اسـتقـطـــاب الـنــســـاء مـن
جـميع الاديان والطوائف والقوميات،
الا ان ، الـعكس هـو الذي نـراه فهـناك
عــــدد كـبـيــــر مـن مـنــظـمــــات المــــرأة في
منـطقــة الفــرات. وكـل منــظمــة تـعبــر
عـن وجهــة نـظــر جـمــاعـــة معـيـنــة، أو
تكـتل سيــاسي معـين، حتـى ان قــسمـاً
مـن المـنــظـمــــات الـنـــســــويـــــة لا تقــبل
الـنسـاء الا إذا كن من طـائفـة معينـة،
أو حــزب معين، الامـر الــذي يتعـارض
مع مـبــدأ نــزاهــة مـنـظـمــات المجـتـمع
المـــدنـي ، واسـتـقلالـيــتهــــا وعلــيه فـــأن
الحركـة النـسويـة بحاجـة إلى تـنسيق
جهــودهـــا وافكــارهــا وخـطـطهـــا علــى
المـدى القـريب والـبعيـد لخـدمـة المـرأة
في الفـرات الاوسط، وتـوحيـد الجهـود
يـــتـــم مـــن خـلال تـــــــأســـيــــــس مـــــــركـــــــز
للـتنــسيق بـين منـظمـات المـراة، الامـر
الـــــذي يـــــؤدي إلــــــى تعـــــزيــــــز الجهـــــود
وخـــدمـــة قـضـيـــة المـــرأة بــشـكل أفــضل

ومن ثم خدمة المجتمع.

النوع والكم

ترجمة: عادل العامل

راحت جنـان العبيـدي تمعن النـظر
بي، وهـي تلـــوّح بيــديهـــا المكـســـوتين
بـقفــــــازيــن اســــــوديــن بــين شــــــدتــين
مكــررتـين علـــى عبــاءتهــا الـطــويلــة
لـــتحـكــم وضـعهــــــا حــــــول وجـههــــــا ،
قــــــــائـلــــــــة: )إذا قـلـــت لــــــــرجـل انـه لا
يــستـطـيع ان يـسـتخــدم القــوة ضــد
امـــراة، فــــانك تــطلـبـين المــسـتحـيل،
ولهــذا نحـن نقــول ان بــوسع الــزوج
ان يضــرب زوجته، لكـن لا يمكنه ان
يـــتــــــــرك اثــــــــراً. لانـه إذا فـعـل ذلــك،
سـيـتعـــرض لـلعقـــاب، ( كـمـــا تـــذكـــر
كـــاثـــريـن فــيلـيــب في مقــــالهـــا هـــذا

بصحيفة الصندي تايمز.
امــــــا بــــــالــنــــســبــــــة لمــــــوضــــــوع تعــــــدد
الـــزوجـــات، فـــان طـبـيـبــــة الاطفـــال
السابـقة التي تحـولت إلى سيـاسية
تـقــــــــــول: )إذا انــــت لــــم تــــــــســــمـحــــي
لـزوجـك ان يتخــذ له زوجـة اخـرى،
فـــانه سـيقـيـم علاقــة بــأيــة حــال...
وانــا أفــضل ان اعلـم ان لــدى زوجـي
زوجــة اخــرى علــى ان يـصلـني عـلم

بذلك(. 
وفي الحقـيقــة ، فــان زوج الــدكـتــورة
العـبيــدي يعــود  لـلبـيت في مـــدينــة
الــــنـجـف المـقــــــــــدســــــــــة ، لــــيـعــــتــــنــــي
بــأطفــالـهمــا الاربعـــة بيـنمــا تمـكث
هــي في بغـــداد لــتقـــوم بـــواجـبــــاتهـــا
كعـــضـــــو في الجــمعــيـــــة الـــــوطــنــيـــــة

العراقية الجديدة.
وبـأعتبـارها مـسلمـة )شيعـية( تقـية
وواحـــــــــدة مـــن الـــنــــــســـــــــاء الـــتــــــسـع
والـثـمـــانـين العـضـــوات في الـبـــرلمـــان
الجـــــديـــــد، فـــــإنهـــــا تعـــــرف مـــــا هــي
اولـــويـتهـــا الاولـــى هـنـــاك : تـنفـيـــذ
القـانون الاسلامي. فعنـدما احتلت

برلمانيات عراقيات جيزن ضرب المرأة وتعدد الزوجات!
سيدعمن اجندتهم بشكل اعمى.

ولا يمكن اعتبار الـدكتورة العبيدي
واحـدة مـنهن. فـآراؤهـا خـاصـة بهـا
ولا يمكن التشـكيك في طموحاتها.
لكنهـا تقر بلا إمكـانية قـول الشيء
نفـسه عن جـميـع زميلاتهـا، قـائلـة:
"صحـيح ان الكـثيــرات منـهن ـ ربمـا
الـثلث ـ قد وضـعهن الرجـال هناك.
وهـن غيــر مـطلعــات ولا يــأتين إلــى
الاجـتمــاعــات، ولهــذا لا يعــرفن مــا
يجــري. هنــاك حــوالي )15 بــالمئــة(
مــنهـن يـعلـمــن، لكـن الاخـــريـــات لا
يهــتــمــن لـــــذلـك في الــــــواقع"، وقـــــد
كــــــانــت الــنــــســـــــاء العــــــراقــيــــــات، في
السـابق، من بين أكثر النـساء حرية
في الـــــشـــــــرق الاوســــط، ويــتــمــتـعــن
بــــالـكـثـيــــر مــن الحقــــوق المـــســــاويــــة
لحقـوق الرجال. ويقول المحافظون
ان القــوانين الـتي كـانـت تكـفل تلك
الحقــوق قـــوانين عـلمـــانيــة دخـيلــة
تخــص الـنــظـــــام القــــديم ويـنــبغـي

ابطالها.
وكــانـت جمــاعــات النـســاء، في اوائل
الــسنــة المـــاضيــة، قــد عــوملـت علــى
وفـق مقـــــــدار طفـــيف مــن رؤيـــتهــن
لحقـوق النسـاء في العراق الجـديد،
حـينمـا اصـدر مجلـس الحكم قـراراً
بــــالغــــاء القــــانــــون المــــدنــي القــــديم
الخـــــــاص بـــــــالاســـــــرة واحـــــــالــــــــة كل
القـضـــايـــا بـــدلاًٍ مـنه إلـــى المحـــاكـم

الدينية .
وقــــــد الغــي ذلــك القــــــرار في ضــــــوء
الاحـــتجــــــاجــــــات الــتــي اطـلقـــتهــــــا
المـنـظـمــات والـنــشــاطــات الـنــســويــة
وبأمـر من بول بـريمر، مـدير الادارة
الاميـركيـة السـابق في العـراق. لكن
الـنسـاء العلمـانيـات خـائفـات، تبعـاً

لذلك، مما يتعلق بالمستقبل.

من منظمة النساء من اجل الحرية
في العــــــراق: " ان ذلـك يـــضـعف مــن
موقفنا. فكـيف يمكنك المجادلة من
اجـل حقـــــوق الــنــــســـــاء حــين تـكـــــون
هنـاك نـسـاء يــسبـبن لك الـضعف؟"
كـمـــا تـــؤكـــد مـنـتقـــدات اخـــريـــات ان
الحـصــة الـنــسـبـيــة قــد جــاءت ضــد
حقـــوق الـنــســـاء لان قـــادة الأحـــزاب
)الــشـيعـيـــة( مـن الـــرجـــال حــشـــدوا
القــــائـمــــة بـنـــســــاء لا يـتـمــتعـن الا
بالقلـيل من الطـموحـات السـياسـية

الـبـــرلمـــانـيـــات يـنـتـمـين إلـــى قـــائـمـــة
الائــتـلاف الـعـــــــراقــي المـــــــوحـــــــد ذات
الخلفـية الـدينيـة، التي فـازت باكـثر
مـن نــصـف المقــــاعــــد في انــتخــــابــــات
الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة، الامـــر الـــذي
جعل من تنفيـذ الشريعـة امراً "غير
قــابل للنقـاش" علـى مـا يبـدو الا إذا
حـــدث هـنـــاك مـن تغـيـيـــر، إن نــســـاء
مـثل الـــدكتــورة العـبيــدي يـــزدن من
صعـوبـة العمل في ضـوء مـا طـرحته
مـن افكــار كمــا تقـول نـدى الـبيــاتي،

بالـزواج من اربع نسـاء، وآخر يعطي
الــنــــســـــاء نــــصف المــيــــــراث المعـــطـــــى
للرجال وآخر يحرم النساء من حق
رعايـة الاطفال فـوق سن الـثانـية في

حالة الطلاق.
ولم يـكن هــذا هــو مــا تـصــوره رجــال
)الادارة الامـيــركـيــة( عـنــدمـــا سعــوا
(quota( إلــى تحقـيق حـصــة نـسـبيــة
مــن الـــثلـــث تقــــــريــبــــــاً للــنــــســــــاء في

البرلمان أملاً في حماية حقوقهن.
وهناك الآن أكثر من )50 بالمئة( من

الـــدكتــورة العـبيـــدي مقعــدهـــا عنــد
افـتتـاح الجـمعيـة الـوطـنيـة، وجـدت
نفــسهــا وسـط مـجمــوعــة قــويـــة من
النـســاء المتــدينــات اللــواتي يـسـعين
إلــى الغــاء القــوانـين القــديمــة الـتي
تمـنح النـســاء بعـض نفـس الحقـوق
الـتي يـتمـتع بهــا الــرجــال وابــدالهــا
بـــــالــــشــــــريعـــــة، أي قـــــانــــــون الإسلام

المقدس.
ومـن بـين القـــوانـين الجـــديـــدة الـتـي
يـدفـعن بهـا قـانـون يـسـمح للـرجـال

مديحة جليل البياتي
معـــــذرة لمــن اســـتعـــــرت مـــنه عــبـــــارة " المـــــرأة
الـــدمـيـــة" فقـــد قـــرأتهــــا في مكـــان مـــا عـــدت
اذكــره... واسـتهـــواني هـــذا الاستـعمــال فـمن

هي المرأة الدمية...؟
امــرأة تحـصل علــى مــا تــشتـهي مـن ملابـس
وحلي.. وظيفتـها في البيـت ان تزينه وتملأه
عطراً.. امرأة تذهب إلى الجامعة وتتم اربع
سنـوات لتحصل علـى ورقة مخـتومة مـوقعة
تــضـعهــــا في اطــــار مــــذهـب فـتـكــــون الخـيــط
الـــوحيــد الــذي يــربـطهــا بــالـكتـب والاطلاع
والـــتقـــصــي. امـــــرأة فــتــيـــــة ... لــم تـــتجـــــاوز
ربيعهـا الخـامـس والعشـرين تتـزوج رجلاً في
الخــامـســة والخمـسـين يملـك سيــارة فــارهــة
ويقدم لهـا عقداً مـن الماس في عيـد ميلادها
فتـزهـو به امـام صـديقـاتهـا .. امـراة تقتـبس
مـن الاخــريــات طـــراز ملابــسهــا وتــســـريحــة
شـعرهـا ولهجتهـا في الكلام.. امـرأة عصـرية
في مظهـرهـا تـواكب اخـر تطـورات المـودة ومـا
تــــظهـــــــر به بــيــــــوت الازيـــــــاء وتفـكــــــر بــــــرأس
جـــــدتهـــــا.. هـــــذه الـنـمـــــاذج مـن الـنـــســـــاء لا
تخــتلف كـثـيـــرا عـن الـــدمـــى. الـــدمـيـــة وجه
مــورد وفـسـتــان حــريــر ... وفي الــرأس فــراغ.
وهـي كــــذلك قـيـمـــة الـــدمـيـــة تــســـاوي هـــذا
الوجـه والفستـان.. وقيمـتها لا تـساوي أكـثر

نموذجان مرفوضان في المجتمع

المرأة الدمية .. والرجل الفقاعة
مـن ذلـك.. لا نـفع مـن الــــدمـيــــة أكـثــــر مـن
كونـها سلـعة للـزينـة. ولا نفع فيهـا أكثـر من
هـــذا... ومن المــؤسف ان نجــد في مجـتمـعنــا
النسائي عدداً لا حصر له من هذه الدمى!

والـرجل ... معـذرة .. فقـد اعتـدنـا ان نـنظـر
إلــــى الــــرجـل علــــى انه الجـنـــس المــتفــــوق...
ليـس لان الطبيعـة منحته أكثـر مما منحت
المــرأة .. ولكـن لان المجتـمع مهــد له تكــوينــا
نفسيا يختلف عن التـكوين النفسي للمراة
.. وفتح امـامه ابـوابـا اوصـدهـا دونهـا.. غيـر
ان في الرجـال رجل يحمل علـى كتفيـه راسا
جـمـيـلاً .. ورجل يـتـــــوارى في حلــــة ثـمـيـنــــة
ورجـل وهبـته الأيــام كــرسيــا يبــدو فيـه أكثــر
مهابـة.. اكبر مـن حقيقته... ورجل يـتحدث
بلغـة وكلمات مستعـارة من الكتب لا يعلمها

الا العارفون.
غـير ان كل واحـد من هـؤلاء... يبـدو بمجرد
الاقتــراب مـنه فقــاعــة صــابــون لا غيــر. لهــا
حجـم يــســـر الـــرائـي... فـــاذا اقـتـــربـت مـنهـــا
وبمجـــرد لمـــسهــــا تكـتـــشف ان لا شـيء ســـوى
الفـراغ. هـذا الـرجل إذا خلعـت عنـه حلته. .
أو ابعـــــدته عــن كـــــرســيه.. اوحـــــدثــته بـلغـــــة
العارف... انكمـش . .. وتضاءل ..   واختفى
كفقـاعة الصابـون.. نموذجان اجـتماعيان ..
اتمنى ان نجـد السبيل لاصلاحهما أو اعادة
ـخــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا!! ـ

برلمانيات يطالبن بعشر وزارات في الحكومة الجديدة

مراقب

عبد الحسن

ين ـطـــوت نـــا خ ـالـــرجـــال يـــرجعـــون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

شخصـية عراقيـة متميزة اسـتطاعت من
خلالهــا ان تكــون علاقــات واسعــة وتكــون
رئيسة للجنة السياسية للمراة في قائمة

الائتلاف العراقي.
وتـؤكد اسماء انها واجهت صعوبات جمة
في الـوصـول إلــى المقعـد الـنيــابي، لـكنهـا
ــــدو سعـيـــدة ـــات تـب ـــرغــم كل الـــصعـــوب وب
بــالتحــالف مع نـسـاء اخـريـات في قــوائم
اخــرى لـتــشكـيل كـتلــة نــســائـيــة هـــدفهــا
الـبحث في المـشـاكل الـتي تـواجه المجـتمع

العراقي خصوصا النساء.
وتـقول ان اهم المـشاكـل التي ستقـاتل من
ــــة الجهـل "فهــــو اجل حـلهــــا هـي مـــشـكل
الاســاس في المـشــاكل الأخــرى وقــد لمــست

هذا الامر خلال الحملة الانتخابية".
وتـضـيف المــوســوي: "كــانـت النـســـوة غيــر
قــادرات علــى سـبيـل المثــال علــى اخـتيــار
القــائمــة التـي تمثـلهن "لـكن الان " علـى
الجميع ان يعـمل من اجل ايصـال صوت
ــــى كل المـــسـتـــويـــات عـن طــــريق المـــراة إل
تعليمها بحقوقها وواجباتها التي تجهل
ــــى القــــراءة الـكــثــيــــر مــنهــــا، اضــــافــــة إل

والكتابة والعلوم الأخرى".
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الـــوزاريـــة في حكـــومـــة العـــراق الجـــديـــدة
تتــوازى ونــسبـتهـن في البــرلمــان أي عـشــر

وزارات في الأقل.
ــــــدكــتــــــورة "اســمــــــاء المــــــوســــــوي" امــــــا ال
اختصـاصية الطـب الباطني فـتقول انها
قــدمـت إلــى هـــذا المكــان في الـبــرلمــان عـن
المجلـس الـبلــدي لمحــافـظــة بغــداد، وبعــد
عقـــدهـــا لمـــؤتمـــر وطـنـي لاكـثـــر مـن 100

ـ
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ــــــشــــــــارك في ــــــــى انـهــــــــا لـــم ت واشــــــــارت إل
المفاوضـات بين القوائم، كمـا ان رفيقاتها
لم يشـتركن علـى الرغم مـن انهن يمثلن
رقمـا قيـاسيـا لـم تحققه أي امـراة في كل

برلمانات العالم.
وتـــسعـــى الـبـــرلمـــانـيـــات العـــراقـيـــات إلـــى
ـــــى عـــــدد مـــن الحقـــــائــب الحـــصــــــول عل
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